
>> »الأحــواز« أو »الأهــواز« إقليــم 

عربي واقــع تحت الاحتــلال الإيراني 

منــذ عــام 1925، حيــث بــدأ الوجــود 

العربــي في هــذا الإقليــم العريق منذ 

الألــف الثالثــة قبل الميلاد، على شــكل 

مجموعات بشــرية كبرى هاجرت إليه 

من اليمــن والجزيرة العربيــة، ما يؤكد 

أن وجــود العــرب هناك ســبق الوجود 

الفارســي، ولم ينقطع منذ ذلك الوقت، 

إذ أقامــت فــي هــذه المنطقــة قبائــل 

عربية عديدة أهمها »بني طرف وبني 

كعب وبني تميم« وغيرهم.

ويمتــد تاريــخ الأحــواز إلــى أكثر 

مــن 6 آلاف عام، وقــد احتضن الإقليم 

طــوال تاريخــه حضــارات وشــهد قيام 

دول مختلفــة عبــر العصور الســحيقة، 

إسراء حبيب
كما تعرض الأحــواز لغزوات وصراعات 

إقليمية عديــدة، نظرا لما يتمتع به من 

موقع استراتيجي مهم، وموارد طبيعية 

هائلة كانت ســببا مباشــرا فــي وقوعه 

تحت الاحتلال الإيراني منذ عام 1925 

حتى هذه اللحظة.

وأول تاريــخ مــدوّن عــن الأحــواز 

يبــدأ مــن عهــد »العيلاميــين« الذيــن 

حكمــوا الإقليــم حوالي عــام 4000 ق. 

م، واكتســحوا المملكة الأكاديــة واحتلوا 

عاصمتهــا »أور«، ثــم خضعــت المنطقة 

لســيطرة البابليــين والآشــوريين، على 

التوالــي، ثم غزاه الفــرس بقيادة الملك 

»قــورش« عــام 539 ق. م، وقامــوا بشــن 

حملــة إبــادة ضــد العــرب مــن ســكان 

الإقليــم الأصليين الذين كانــوا آنذاك 
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قبائل متفرقــة، فصعب عليهم التجمع 
لمواجهــة الفــرس، إلا في أوقــات قليلة 
مثــل معركة »ذي قــار« التي انتصر فيها 

العرب على أعدائهم.

مؤرخ إيراني: الأحواز عربية

يعتــرف المــؤرخ الإيرانــي الدكتور 
أحمد كســروي بــأن »القبائــل العربية 
المتحدرة من بكر بن وائل وبني حنظلة 
كانت تســيطر على الإقليم قبل ظهور 
الإســلام، ثــم خضعــت هــذه القبائــل 
لحكم المناذرة بقيــادة الملك النعمان بن 
المنذر، من ســنة 368م إلى 633 م. وبعد 
الفتح الإسلامي انحلت هذه القبائل في 
نظيراتها مــن القبائــل العربية الأكثر 
عــددا، والتــي اســتوطنت المنطقــة في 
الســنوات الأولى للفتح الإســلامي بعد 

على الإمبراطورية الفارسية«.
مــن جانبه، يقــول الرحاّلة الألماني 
»كارستن نيبور« الذي جاب شبه الجزيرة 
العربية عام 1762م: »لا أستطيع أن أمر 
بصمــت مماثــل على المســتعمرات التي 
رغم كونها منشأة خارج حدود الجزيرة 
العربية، فهي أقــرب إليها، أعني العرب 
القاطنــين الســاحل الجنوبــي من بلاد 
الفــرس، المتحالفــين علــى الغالــب مــع 
الشــيوخ المجاوريــن، أو الخاضعــين لهم، 
ومــن المؤســف أن يصــور الجغرافيــون 
الأوروبيون جزءاً مــن بلاد العرب كأنه 
خاضع لحكــم ملوك الفــرس، في حين 
أن هــؤلاء الملوك لم يتمكنوا قط من أن 
يكونوا أسياد ســاحل البحر في بلادهم 
الخاصة. لكنهم تحملــوا - على مضض- 

أن يبقى هذا الساحل ملكاً للعرب«.
أخطــأ  »لقــد  »نيبــور«:  ويضيــف 
جغرافيونــا الأوروبيــون عندمــا روجــوا 
لمغالطــات تاريخية صــورت لنا جزءاً من 
الجزيرة العربيــة خاضعا لحكم الفرس، 
لأن العــرب هم الذين يمتلكــون - خلافاً 
لهــذا المعتقد- جميع الســواحل البحرية 
مصــب  مــن  الفارســية،  للإمبراطوريــة 
الفــرات إلــى مصــب الإنــدوز فــي الهند. 
الواقعــة علــى  المســتعمرات  أن  صحيــح 
الســواحل الفارســية لا تخــص الجزيرة 
العربية ذاتها، ولكن بالنظر إلى أنها كانت 
مســتقلة تمامــا عن بــلاد الفــرس، ولأن 
لأهلها لســان العــرب وعاداتهــم، وإن كان 
يســتحيل تحديد الوقت الذي أنشــأ فيه 

العرب هذه المستعمرات على الساحل«.
منــذ عــام  إقليــم الأحــواز  وظــل 
637 إلــى 1258م تحــت حكــم الخلافة 
العباســية، وتابعاً لولاية البصرة إداريا، 
حتــى أيام الغزو المغولــي. وبعد هزيمة 
المغــول على أيدي مماليك مصر، نشــأت 

الدولة »المشعشــعية« العربيــة )1436-
الصفوية  الدولتان  واعترفــت  1724م(، 
ثــم  التــام.  باســتقلالها  والعثمانيــة 
نشــأت الدولة الكعبية )1724-1925م( 
وحافظــت على اســتقلالها التــام حتى 
العربي  الاحتــلال الإيرانــي للإقليــم 

العريق.

أخصب أرض.. وأفقر شعب

يضم الأحــواز أخصب الأراضي في 
منطقــة الخليــج العربــي، ورغم ذلك 
يعيــش فيهــا أفقر شــعب، وتمتــد هذه 
الأراضي على طول الســاحل الشــرقي 
 
ً
للخليج، من شــماليّ شــط العرب شمالا
إلــى مضيق هرمــز جنوبــاً، وذلك على 
امتــداد )850( كــم، وعــرض )150( كم، 
وهي الأراضــي الخصبة التــي تتماثل 
- طبوغرافيــاً- مــع الأراضــي العراقية 
والعربية المجــاورة، فيمــا تفصل بينها 
وبين بلاد فارس سلسلتا جبال زاغروس 
وجبــال بختيــاري. وهــو مــا يعنــي – 
بوضــوح- أن إيران ليس لها أي ســاحل 
علــى الخليج العربي، الــذي بقي حلما 
فارسياً لم يتحقق، إلا باحتلال الأحواز 
العربيــة في إبريل عــام 1925، عندما 
وقع الشــيخ خزعل الكعبي آخر أمراء 
الإقليــم ضحيــة مكيــدةٍ »بريطانيةٍ-

فارســية«، حــين دُعِــيَ إلى حفــل على 
مــتن يخت بريطانــي في شــط العرب، 
حيث تم اعتقاله مع مرافقيه من قِبل 
مجموعــة مــن الضبــاط البريطانيين 

والفرس، واقتيد إلى ســجن في طهران، 
فيما بدأت قوات الشاه رضا خان بهلوي 
بالهجوم العســكريّ واحتــلال الأحواز 

بمساعدةٍ بريطانيّة.
وبعــد عــام 1920، باتــت بريطانيا 
تخشى من قوة الدولة الكعبية، فاتفقت 
مــع الفرس علــى إقصاء أميــر الأحواز 
وضــم الإقليــم إلــى إيران، حيــث منح 
البريطانيــون الإمارة الغنيــة بالنفط 
إلــى الفــرس على طبق مــن ذهب، بعد 
اعتقال »الأمير خزغل« على ظهر طراد 
بريطاني، خاصة بعد أصبحت الأحواز 
وعاصمتها »المحمرة« محل نزاع إقليمي 
بين العراق وإيــران، وتنافس ضاري من 
قبل القوى للسيطرة على المنطقة، إثر 

تفكك وانهيار الدولة العثمانية.
وبعــد ظهــور النفــط فــي الأحواز 
عــام 1908 وانتصــار الثورة البلشــفية 
في روســيا عــام 1917 وانتهــاء الحرب 
العالميــة الأولــى عــام 1918 بانتصــار 
بريطانيــا وحلفائهــا في الحــرب على 
حساب الدولة العثمانية، برزت أطماع 
التوســعية  البهلــوي  بنــج  ميــر  رضــا 
الاختلافــات  وأســهمت  الأحــواز.  فــي 
الداخليــة في الإقليم وقتها في تعزيز 
هذه الأطماع وســاعدت علــى احتلال 
الأحواز عســكريا عام 1925. بعد تلك 
الكبرى  المتغيرات الإقليميــة والعالمية 
تغيرت المصالــح والتحالفــات. فبعد ما 
كان الأمير خزعــل الكعبي أهم حلفاء 
بريطانيــا فــي حربها العالميــة الأولى، 
تخلت عنــه وقدمت الأحواز على طبق 
مــن ذهب لحليفها الجديــد رضا بهلوي، 

خوفــا مــن الزحف الروســي إلــى مياه 
الخليــج العربــي وثرواته، لتبنى ســدا 
منيعــا بتأســيس دولة إيــران الحديثة 

بثروات الأحواز.
وكان أهــم هــدف لبريطانيــا مــن 
التحالــف مــع الشــاه رضــا بهلــوي هو 
احتواء النفوذ الروسي من جهة، وكسب 
خشــية  اســتراتيجي  كحليــف  إيــران 
ســقوط الأحــواز فــي أحضــان الروس 
بعد اندلاع الثورة البلشفية في البلاد، 
وسعيها إلى التمدد إقليميا على حساب 

مستعمرات الدول الكبرى وقتها.
وكان الســبب الأساســي لاحتــلال 
إيران لهــذه المنطقة يرجــع إلى كونها 
غنيــة بالمــوارد الطبيعيــة مــن النفط 
والغــاز والأراضــي الزراعيــة الخصبة، 
حيــث إن بها أحــد أكبر أنهــار المنطقة 
 
ً
وهــو نهــر »كارون«، الذي يســقي ســهلا
زراعياً خصباً تقع فيه مدينة الأحواز، 
المنتــج الرئيــس لمحاصيل مثل الســكر 

والذرة في إيران اليوم.
النظــام الإيرانــي  اســتخدم  وقــد 
شــتى الأســاليب للقضاء على الشــعب 
العربي في هــذا الإقليــم، وإبعاده عن 
م عليه اســتعمال  الأمة العربيــة، فحرَّ
اللغة العربيــة، وارتداء الــزي العربي، 
وفرض عليه حصارا اقتصاديا وثقافيا 
وسياســيا أدى إلــى تدهــور أوضاع هذا 
الشــعب إلــى درجــة لا مثيــل لهــا في 
العصــر الحديث، هذا إلــى جانب حرب 
الإبادة والاضطهاد التي تشنها سلطات 
نظــام الملالــي العنصريــة بــين الحين 

والآخر.
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